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 الأنساق المضمرة في الرواية النسوية  الجزائرية  

 رواية جسر للبوح وآخر للحنين للكاتبة زهور ونيس ي  أنموذجا-

Embedded patterns in the Algerian feminist novel : The case of the novel A 

Bridge for Confession and Another for Longing by the writer Zohour Ounissi. 
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 29/09/2025تاريخ النشر:   26/09/2025تاريخ القبول:   30/06/2025تاريخ الاستلام: 
 

 : ملخص
ين لزهور ونيسي من أنساق مضمرة مبطنة عبر تشكلاتها السردية، إذ يهدف المقال تقصي ما تخفيه الرواية جسر للبوح وآخر للحن 

تعدّ كنزا أدبيا يتمحور حول جلّ القضايا التي تعُنى بالحياة الواقعية عبر متخيل حركته مجموعة من الشخصيات تحاكي عبر مسارها 
عية وقضية الأنا والآخر إذ بنظرة شاملة عند قراءة اجتما’إنسانية ’وطنية ’السردي جملة من الأحداث الهامة المعبّرة عن قضايا ثورية 

ومغامرا يريد فكّ ما تخفيه  -شريكا فعالا -الرواية نقف عند دلالات متخفية تحتاج مقاربة ثقافية تأويلية لتفجيرها إذ صار المتلقي 
 .الروائيالبنية العميقة للنص 
 نين، النقد الثقافي، الأنساق المضمرة،زهور ونيسي، رواية جسر للبوح وآخر للح الكلمات المفتاحية :

Abstract: 

The article aims to explore what is hidden in the novel A Bridge for Confession and Another 

for Longing by Zohoor Ounissi, which is a literary treasure that focuses on most of the issues 

that concern real life through the imagination of a group of characters that simulate, through 

their narrative path, a number of important events expressing revolutionary, national, 

humanitarian, marginal and social issues as well as the issue of the ego and the other, since 

when reading the novel, we stand at hidden meanings that require a cultural interpretive 

approach to explode them address as the receiver has become an active partner and an 

adventurer who wants to decipher what is hidden by the deep structure of the narrative text.  
Keywords :Zohour Ounnissi’ novel’ bridge to confession’ cultural criticism  ’  implicit 

patterns. 
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 : مقدمة.  1
لما كانت الكتابة الإبداعية عملا فنيا تتضافر فيه جملة عوامل وغايات أبرزها فلسفة الوعي بالنظر لعلاقة المبدع   

زهور ة صياغته وفق وعي فكري للبناء، فإن فلسفة الكتابة الروائية تجعل من الروائية  بالمجتمع وانتهاج رؤية لإعاد
كاتبة ناضجة إبداعيا تحمل عوالم الكتابة عندها أبعادا تسعى لإعادة التشكيل وفق ما يقتضيه العالم من   ونيسي

الماضي والواقع والبناء محطات لإنسان وإعادة بلورة الوقائع عبر الات، فيكون محور الكتابة مشكلات تحوّ 
المبنية وفق عوالم  ونيسي الرواية المختارة جسر للبوح وآخر للحنين لزهورالمستقبلي، وهذا ما تّم التركيز عليه في 

 سردية متشابكة ومتضافرة تخاطب وعي الإنسان وترسم للملتقي مسارا لاستكشاف بواطن الدلالات العميقة.
تابة الإبداعية المشكلة للرواية تنبني عن فلسفة لتشكيل جديد يفيد الواقع ويرسخ وعليه يمكننا القول إن فلسفة الك

الجديدة الهادفة رسالة مبطنة ومكتنزة بالدلالات لي تعدّ الرواية جوهر القيم الإنسانية للنهوض بالمجتمع، وبالتا
ه وتغنيه باستمرار واقعا  التي تولد –الإنسان الفرد  -تجعل من الوعي، ومن الممارسة الإنسانية بوصفها ) 
بل يجب  –ويعكسهما، ولكنّه باستمرار يتخطى  –الراهن –يمد جذوره في الفاعلية الماضية والواقع  –حقيقيا 

 الجاهز وبا  –المعطى  –أن يتخطى 
ولأن الحبر شاهدا على لحظات نقل السرد وفق المتخيل وبناء العالم الروائي، فقد  1ستمرار يضيف على الواقع(

رخّت الرواية المختارة مسارات متقاطعة تسترجع أحداثا ماضية يستذكرها البطل فتتناسل جملة الأحداث وتتقاطع أ
مع شخصيات الرواية، وبين حاضر تعايشه الأحداث منتظرة من المتلقي استشراف المستقبل وهو يحاول فكّ 

غاياتها تشكيل الوعي لقراءة الرسائل المشفرة،  النص الروائي، ويعيد بذلك بناء رؤى من عالم الشفرات المتواجدة في
فكان للكتابة النسوية بذلك حضورها الفاعل وغاياتها النبيلة فقلم الكاتبة سلاحها في الذود عن أفكارها 

بالنسبة للمرأة المتنفس الفعلي لهمومها ومعاناتها واهتماماتها، وبهذا احتلت الرواية  ) فأصبحت الكتابة بالتالي
الأولى وأصبح لها حضورا أقوى مما كانت عليه في أزمنة سابقة بعدما دخل العنصر النسوي في المجال الصدارة 

 . 2في الخطاب الروائي وليس مجرد موضوعا منظورا إليه ( السردي وأثبت حضوره الفعلي بوصفه ذاتا فاعلة
) المتخيل ت المكتنزة باعتباروعليه كانت رواية جسر للبوح وآخر للحنين محطة للوقوف واستكشاف الدلالا    

السردي مهما كان نوعه يختلف عن باقي الخطابات الأخرى في نقله للحقيقة والواقع،فالمبدع يتجاوز فيه 
،  وانطلاقا من ذلك صارت الرواية محط الأنظار والتوجه لجنس يعبّر 3حدود المنطق ليدخل في نسق اللامنطق (

،فالتأويل لرسائل المبطنة في المتن الروائيالمخيال ما جعل المتلقي شريكا لمعرفة ا بمصداقية عن الواقع بقالب فني يحركه
التأويل هو الملمح الأساسي للتطبيق السيميائي مسارا فعالا يتخذه المتلقي للبحث عما وراء السطور لذا عُدّ )

ويل آلية إجرائية فعالة في فيصير التأ 4له سلسلة من الاستجابات التي يثيرها النص، ويمسك بزمامها المتلقي(
المغامر هو  ارة النص بوصفه محرضا، فالمتلقيالتطبيقي السيميائي، بوصفه سلسلة من الاستجابات  تنطلق من إش

 القادر على خوض غمار النص الأدبي .
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واحد مغلقا أو بابا موصدا له مفتاح  بناءيراه ) إذ ايكوعند  لنصوانطلاقا من ذلك يحيلنا هذا لمفهوم ا     
يفك رتاجه، بل أصبح عالما مليئا بالأسرار والطبقات التأويلية، يدعو القارئ كي يفتق أنسجته المعقدة ويرتق 
تصدعاته وتفككاته، وكي يبقى ايكو وفيا لمنزعه السيميائي شحن القارئ بمفهوم الموسوعة والنص بمفهوم 

ا من خلفياته الموسوعية وتسهم الرسالة/ الانفتاح ... حيث يسهم القارئ في فتح النص/ الرسالة انطلاق
النص  يصير 5النص في تعديل وتطوير وتغيير وتوجيه هذا النسق الثقافي عن طريق نظام معقد من الشفرات(

خزانا دلاليا ينفتح على منافذ تغذيها خلفيات موسوعية من المعارف قادرة على خوض تجربة فكّ الشفرات المعقدة 
تج والحاذق على فكها، فالنص الأدبي رسالة مليئة بالأسرار تحتاج تأويلا مؤسسا من طرف التي يراهن القارئ المن

 يختار منها ما يناسب النص.                                                                                       ينتهي مشكلا حلقة من التأويلات  قارئ يعرف من أين وإلى أين
همة المتلقي دوما فكّ شفرات النص الأدبي وسبر أغواره لأن القراءات متعددة، ولا يمكن القول بنهائية تبقى م

الخاسرين، هم الذين ينهون السيرورة أيّ إنّ الأغبياء  بإعلانه )  امبرتو ايكوالقراءات، وهذا يعود بنا لما أقره 
يتبيّن لنا أن القارئ  6(النص يكمن في عدمه يفهم إن سر قائلين: لقد فهمنا إن القارئ الحقيقي هو الذي

الذكي يحاول دوما البحث عن الخفي من الدلالات، وعليه فالتأويل يعدّ رسما لمعالم القبض على المعنى المتوارى، 
كان التأويل باستمرار هو تجربة جمالية يقوم بها  والذي يحتاج الغوص في نصّ أدبي تشكله لغة جمالية وعليه )

 وسي  اللغة، فننه لا منا  من أن يخر  النص وهو عام  تشكله اللغة من داخله إجراءات تكون القارئ عبر
، ولما كان المتلقي شريكا فعالا في العملية الإبداعية يغامر في تقصي  7(بمثابة شروط تنظيمية لعملية التأويل

لكي بقوله )  ميشال شارلأعلن عنه الدلالات فإنه عليه أن يتخذ مسارا ليكون مغامرا لخدمة غرضه،  وهذا ما 
علينا البحث بسذاجة عن القراءة الجيدة وعدم إعطاء قيمة لها لا يمكن بثه بشكل ، نرسي أسس قراءة ما

منهجي ، بل يتعين أن نتفحص الأماكن حتى يسمح النص بالحيدان ، والأماكن  التي يلزمنا  فيها بقراءة 
في القراءات التي يقترحها وتلك التي يرفضها أو تلك التي يتوخى معينة  وأن نحللها ونصفها ، وأن نتأمل 

فمهمة المتلقي  البحث عن منافذ   8تركها مبهمة أو غامضة وأن نقيس  حينئذ هذا الإبهام أو ذاك الغموض (
 تمكّنه من التعامل مع النص الأدبي  ما يجعله يشكل  عالمه الخاص الذي سيدرك كيفية التعمق فيه .

كان التوصلل لللدلالات المرجلوة يحتلاج عنلاء وحنكلة اسلتلزم حسلن الصلبر والمغلامرة باعتبلار صلعوبة التعملق في   ولما    
أرض مجهولة وعلى من يريد اكتشافها أن يصبر نفسه على تحملل وعنلاء السلفر البنيات العميقة  إذ يعدّ النص ) 

وعليله فالمغلامرة  9ويظلل قلابلا للتأجيلل (في مجاهلها في رحلة البحث علن المعلا اللذي يستعصلى عللى التحديلد  
تحتاج قدرة لخوض غمار النص الأدبي وانتهاج المسلارات المؤديلة لقلراءة ملا وراء اللنص في ثنائيلة تحقلق الللذة في  اتللة 
أغلللواره الدفينلللة ، وملللا استعصلللى المعلللنى راون المتلقلللي باحعلللا علللن مكنوناتللله المستعصلللية فكأ لللا العاشلللق ) المتلقلللي ( لا 

 غنى عن معشوقه ) النص ( حا  يخوض  قراءاته  تاركا الباب موارب لقراءات أخرى . يست
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ولأن مسللار الروايللة الجزائريللة في تطورهللا شللاهدا علللى القفللزة النوعيللة للكتابللة النسللوية الللتي صللنعت فرادتهللا أمللام زخللم  
مقصلللودا   هلللور ونيسللليروايلللة جسلللر للبلللوح وآخلللر للحنلللين للكاتبلللة ز كلللان اختيلللار  التحلللديات اللللتي وضلللعت فيهلللا

لاكتنازه بالدلالات التي تحتاج مسارا تأويليلا لفلك شلفرتها، فلالنص الروائليّ غلنّي باللدلالات المتواريلة اللتي تريلد الكاتبلة 
بوعيهللا ونضللجها في الكتابللة الروائيللة إيصللالها للمتلقللي، فاسللتذكار حقبللة العللورة الجزائريللة وحللداثها المتتابعللة لشللخوص 

ضلايا جلدّ هاملة تلدخل في قضلايا الوطنيلة والهلامز والمركلز بتتلابع فئلات ملن المجتملع كلالمرأة وعلاقتهلا الروايلة ومعالجلة ق
بالرجل في محطات إيجابية وأخرى سلبية وإسقاط البعلد الإصللاحي للبعض الأسلر كأسلرة البطلل محلور الروايلة ، وربلط 

ية بلللين الماضلللي والحاضلللر، وتلللرك باب الماضلللي بالوضلللع اللللراهن في مسلللاره السلللردي علللبر القفلللز وفلللق مسلللارات السلللرد
التساؤلات لاستشراف المستقبل يعدّ نقاط هامّلة ملع التركيلز عللى نظلرة الأنا والآخلر كلل ملن زاويتله شلكّل حساسلية 
للسرد لرسم معالم اضطرابات الذات الإنسلانية في إطللاق الأحكلام .وانطلاقلا ملن خصوصلية الروايلة اللتي شلكل فيهلا 

لنضللال عللبر قلللم نسللوي كللان المللنهج الأنسللب في التحليللل هللو النقللد العقللافي بوصللفه  منفتحللا الحللبر نبضللا لبعللث روح ا
عللى مجللال العديللد مللن المنللاهج الللتي اسلتعنا منهللا التأويللل والسلليمياء فحسللب مللا أقلره عبللد القللادر الرباعللي فهللو يمتلللك 

القللراءة الجللادة إلى كشللفها  يعتمللد أنسللاق الللنص، ويعمللد عللبر) الميللزة الأنسللب لخللوض غمللار الحفللر عميقللا إذ  إنلله 
 .10وجعلها قيمًا ثقافية(

ولملا كللان النقللد العقللافي بمعابللة آلللة الضلخ لتفجللر الللدلالات عللبر حلقللات متعللددة ملن الانفتللاح فقللد كللان النسللق الحلقللة 
الأقلللوى لاستكشلللاف المضلللمرات لإضلللاءة النصلللوص وخروجهلللا ملللن عتملللة الغملللوض، فكلللان التسللللح  ميلللع الخلللبرات 

يعللد مفهللوم النسللق مللن المفللاهيم الأساسللية الللتي يرتكللز عليهللا النقللد العقللافي إذ يهللتم هللذا النقللد  لكشللحنا للوقللود لللذ
 11وهذا ما يخوله للتأويل بالوظيفة النسقية في النصوص الخطابات، ويستقصي اللاوعي النصي

الأجلدر بنللا  تتبللع إجراءاتلله  ولملا كللان للنقللد العقللافي اسلتعانته بعديللد الحقللول المعرفيللة والمنلاهج لانفتاحلله الموسللوعي كللان 
المكتنللزة دلاليللا والللتي  لا يمكننللا تتبللع كللل قضللاياها لللذلك  كللان الانتقللاء  الأنسللب محللاولين في قللراءة  الروايللة المختللارة 

بللذلك التركيللز علللى أ هللا ،  وبللين التللداخل والتشللاكل للقضللايا  تللبرز غللايات الروايللة النسللوية في كللون الإنسللان محللور 
ات في تناقضللاتها ومسللارها تسللترجع وتعللايز وتستشللرف وفللق خبراتهللا الإنسللانية ، وهللذا مللا سللنحاول الكتابللة ، فالللذ

اسللتجلاء لأنسللاق الللنص ةالمضللمرة الللتي الوقللوف عنللده في الجانللب التطبيقللي للروايللة .بانتهللاج  النقللد العقللافي باعتبللاره 
إلا ملن خللال الاسلتعانة بمجموعلة ملن المنلاهج ، ولا يتلأتى  ذللك  12تأبى الانصياع والمكاشفة أملام القلراءة الجماليلةة

 والنظريات النقدية المعاصرة، كالتأويلية والتفكيكية والسيميائية والبنيوية وغيره .
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رواية جسر للبوح وآخر للحنين -المقاربة النقدية: الأنساق المضمرة في الرواية النسوية  الجزائرية   –2 
 للكاتبة زهور ونيسي  أنموذجا.

 مضمون الرواية: –1.2
الذي يمعل بطل الرواية الرئيسي  كمال عطارتسرد الكاتبة عبر متخيل الرواية أحداثا ماضية استذكارية للبطل     

عبر استرجاع ذكريات العورة التحريرية المجيدة، فبعد غربة البطل وربعين سنة بعيدا عن ولايته قسنطينة يعود قافلا 
تفاصيلها، وعبر الاستذكار تؤدي الشخوص مهام تحريك الأحداث، وبالتالي مسترجعا أحداثا وشخوصا ماضية ب

يرسم من خلالها قضايا الوطنية والأمة والهامز والمركز وأزمة المعقف وصراع الأنا والآخر والقيم الإنسانية المشكلة 
عهم الماضي للأحداث، وقد كان للمدينة حيزا واسعا بوصفها المكان الذي عايز فيه البطل والشخوص واق

والراهن، وعبر رسائل مبطنة تحتاج الاستكشاف تحاور الكاتبة وعي المتلقي لرسم مسار الوعي لفهم القضايا 
 وأبعادها من خلال حلقة استذكار الماضي و تصوير الواقع واستشراف المستقبل .

 مسار العنونة وغواية سحر التلقي : -2.2
تن الروائيّ بوصفه امحررض الذي يلج به المتلقي فك شفرات النص المستعصية، يمعل العنوان العتبة الأوّلية لقراءة الم

نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية ولا يمكن اختياره اعتباطيا وإ ا هناك مقصدية للاختيار بوصفه ) 
اء والجذب كان سلاح ولما كان للعنوان فنية الإغر  13تغري الباحث بتتبع دلالته ومحاولة فك شفراته الرامزة (

يضعنا على  جسر للبوح وآخر للحنين للكاتبة زهور ونيسيالمتلقي فكّ رمزيته لخوض قراءة المتن النصي، فعنوان 
بوح هذا الذي تعلّق بالمكان، متى نبوح أيّ و أيّ جسر هذا الذي كان مخصصا للبوح ؟محك التساؤلات 

أيّ نفس ؟  الماضي والراهن المتشابكة لمسترجعة أهي علائقللمكان عن مكنوناتنا الدفينة ؟ أيّ ذاكرة هذه ا
وهل في البوح ؟  ما الحدود الفاصلة للبوح ومتى نقرره؟ بالمكان   هذه المحملة بالبوح أهي المغتربة أم المتعلقة

 أيّ جسر هذا هل هو جسر معلق لمدينة تعرف بالجسور أم هو جسر الحياة في تشكلاتها؟  اعترافات متكتمة
فمتى يبلغ الحنين أوجه أفي البعد أم هناك في التواجد  للحنينوفي المقابل هناك جسر آخر هو ؟  اقضاتهاوتن

؟ أيّ تمزق هذا لهذه الذات الحياة  متى يكون للحنين أبعاده  في رسم القرارات وتشكل خبرة؟  أيضا اغتراب
وح ونحن نعرف أصعب ما يكون حينما نقرر الراوية حا جعلت العنوان يحيلنا لمفترق الطرقات بين جسر قرر الب

البوح عن ذواتنا المعقلة بالتناقضات والمشاعر وتشكيل الرؤى وإصدار الأحكام، وبين جسر آخر يشكل معبرا 
العودة لماضي الحنين ونحن نعايز الحاضر ولا  مع راهن تعايشه الذات، ولا يمكن للحنين يحيلنا للماضي يتقاطع

بل، إنه العنوان المضغوط بتشكلاته المتبلورة في تقاطع الأزمنة العلاث في مراحل ذات نربطه باستشراف المستق
تتمزق بين  جسر قد نعتبره  جسر حياة أيضا، فحياتنا جسور ومحطات للعبور تحفرها الذكريات ليكون جسر 
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ف مستقبلنا دون فهل يمكننا العيش في الحاضر الراهن واستشراالبوح عن المكنونات  يقابله حنين الذكريات 
 ؟.جزء الماضي المشكل لذواتنا والذي حفر عميقا في ذاكرتنا التاريخية

لعل ما يلفت انتباهنا هو مدينة الجسور المعلقة قسنطينة لكن ما يجعلنا نفك اللعام أكعر في غوصنا عميقا في     
ين متاهات الذاكرة الماضية التي العنوان إدراكنا تواجد ذات ندرك تمزقاتها، وهي العائدة من مكان آخر لتقف ب

امتلأت بالأحداث والقضايا، فشكلّت خزانا دلاليا للحفر عميقا في ماضي يحمل سمات وأحداث لتشكله، وبين 
جسر آخر يحن للعودة فمن لا ماضي له لا تاريخ له، وعليه كان لافتة هامّة تحيلنا لمتاهات سردية سنخوضها عبر 

 والتي سنقف عند بعضها لاكتناز النص الروائي بالدلالات . زهور ونيسيا الكاتبة معالجة القضايا التي تناولته
 مسار تشكل الذاكرة الوطنية )  نسق النضال الثوري والاعتزاز بحب الوطن ( : -3 

 شكّلت الذاكرة الوطنية امحرملة بعذابات وبشاعة المستعمر ونضال الشعب الجزائري خزانا دلاليا لرسم معالم البطولة
المناضل العوري بؤرة تشكيل مسار  كمال العطاروالفخر بالنضال العوري والاعتزاز بالوطن، وكان بطل الرواية 

السرد باسترجاعه لشخوص روائية كان لها الأثر الفعال في تشكيل الذاكرة الوطنية التي تستحق الإشادة والفخر 
جار عائلة كمال قديما، فهو الصديق المقرب  يمراد ابن العم حسين الحلواجونأخذ على سبيل المعال شخصية 

الواعي والمدرك لأبعاد القضية الوطنية، فإدراكه مدى حرمان شعب الأرض لحقوقهم أمام رفاهية المغتصب العدوّ 
كان مراد شابا غير ينمّ عن روح وطنية تدرك بشاعة الآخر واضطهاده، ومن بين المقاطع السردية في الرواية نجد ) 

..وقد دخل الجميع في عام  جديد، ثورة ونضال وفداء واستشهاد في عز الشباب، وقضية تجدد عاديا ...
نفسها مع كل جيل، قضية تحرير الوطن، وإخرا  المحتل من الأرض، وقد كبس على أنفاسها مدة قرن وربع 

فيها، بل قرن، م  يحاول فيها أن يستفيد من خيرات هذه الأرض فحسب، ولكنه هدف إلى تغيير الإنسان 
أدرك قيمة حقوقه في وطنه  كمال العطارصديق  فمراد 14( إبادته، واستبدال إنسان بإنسان وحضارة بحضارة

المغتصب فأراد تحويل مساره للنضال ضدّ الآخر اليهوديّ، فمسار الكفاح يتطلب شجاعة وصبر ووعي بفداحة 
رض يعاني الاضطهاد ولأن طريق النضال محفوفا المفارقة المعاشة واقعيا بين غاصب يتمتع بالخيرات، وصاحب الأ

بالأشواك فإن فداء العورة كان الدم الملطخ بالعز والكرامة وهذا ما أدركه الشباب الجزائري ومن بينهم مراد وصديقه  
 كمال .

.. وفي مقطع سردي آخر من الرواية نجد ما يدلّ على سرية مراد وتكتمه في انضمامه لصفوف العورة في القول ) ..
إلى أن تأخذه وصاحبه كمال عاصفة الثورة مع الآخرين، وكأنها غيث سيطهر كل شيء الجماد والحيوان 
والإنسان، يروي أرضا صحراء ونفسا أكثر تصحرا، فيقبل عليها وكأنه وجد ضالته المركونة في وعيه البعيد، 

 فهو من حقه وحده ، لا يطلع فيقوم بنشاط القليل منه فق  ، هو الذي يعلم به صديقه كمال، أما الكثير
عليه أحدا، ليس فق  لأنه مجبر على الكتمان، بل لأن الكتمان والصمت من طبيعته الملتصقة بنفسه وعقله 

ولما للعورة من قوانين تحتاج التعاون والسرية والعمل من أجل تحقيق المبتغى وهزيمة المستعمر فإن طابع  15( ولسانه
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كمال تتطلب طابع التكتم، وهذا ما يومئ له المقطع السردي ، فرغم اشتراك شخصية المناضل من أجل وطنه 
في النضال مع صديقة وصداقتهما إلا أن هناك من المهام النضالية التي كان يقوم بها مراد دون معرفة  العطار

عل مسار صديق دربه، وفي ذلك تتبدّى علامات الصرامة والتحدي والحفاظ على خصوصية المهام الموكلة ما يج
 النّضال تصنعه رجال تمتلك قوّة الإرادة والحفاظ على مبادئها.

بطل الرواية الذي يسترجع ذكرياته الماضية ورحلة كفاحه مع صديقه  كمال العطارولأن الرواية تحكي حاضر    
لمقاطع نجده يحن إليه، وقد صار في عداد الأموات  بعد أن دفع حياته فداء لحرية الوطن، فيقول في إحدى ا

لطالما سكنني صديقي مراد، وكم يحلو لي عندما أفكر أنني أيضا سكنته ، معه تنهار حدود السردية) 
نفسي .... و اليوم وهو في عداد الأموات ممن يسمون أحياء لا يمكن أن يموتوا رغم أنهم ميتون، أجدني 

فالمقطع السردي يصوّر مرارة   16سامته...(متأرجحا بين الوهم والواقع، وأنا أفتقد روحه الجميلة، ومروءته، وابت
الفراق فالصديقان روح واحدة، فكأ ا الفقد نزع جزءا من روح كمال بموت صديقه المقرب لكن ما يصبره إدراكه 
خلود حياة الشهداء وعدم موتهم وتمتعهم في جنات الخلود لتبقى صفات الصديق الحنون راسخة في ذهنه من روح 

 حرية ومروءته وابتسامته .جميلة طيبة تواقة لل
 نسق كسر نمطية المرأة المستضعفة (:: )   صورة مريم الفتاة المناضلة -3.1

تعدّ المرأة مناضلة فذة خاضت كفاحها  انب الرجل حاملة أعباء ومشقة ضرورة النضال الوطني دفاعا عن  
الوطن، وفي الرواية تصوير لمشاركة الفتيات في مقتبل العمر إذ يمتزج شعور الحب في بداياته مع ضرورة الكفاح جاء 

سلاحها بتواضع وعزة نفس، وحملاوي رفيقه  خجل وهو يرى رفيقته مريم ، تخفي تحت تنورتهافي الرواية ) 
الجديد يشيعها بنظرة اختل   فيها الإعجاب والحب والخوف عليها  كل مرة وهي تتهيأ كل مرة للقيام بعملية 

فصورة مريم الفتاة الخجولة ، وهي تعلن قرار السير قدما في النضال دفاعا عن الوطن وخوضها  لنضال  17فدائية (
وانتصار حبّ الوطن على حب الشباب إذ نظرات الحب في توديع الحبيبة وهي تراهن على  دون خوف ولا هوادة

المشاركة في مهام العورة  اطرة بحياتها حز في نفس البطل وجعله يدرك حجم المسؤولية في تحرير الوطن من كل 
 ون كرامة وعزة نفس .فئات المجتمع فكأ ا مسار النضال مسارا حتميا دافعه الحب الأبدي للوطن فلا عيز د

كانت هذه بعض المقاطع السردية المختارة من الرواية قمنا فيها بالانتقاء وهي تدل على ماضي العورة وذكرياتها     
المسترجعة من طرف البطل، وهو يسردها بتفاصيلها لتتكرر له صورة النضال العوري لكن في زمن آخر بعد 

كل له صورة أخرى راهنة تذكره بالماضي والحاضر معا، وهذا ما سنتناولها الاستقلال وعودته من ديار الغربة، فتتش
 . المجاهدة زليخامن خلال التقاء البطل 
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 صورة المجاهدة زليخا ) نسق  البطولة وتحوّلات النضال(: -3.2
نضاله  تمزقات الغربة، وهو يتذكر ماضيه مع مستعمر غاصب محروما من حريته ليواصل البطل كماللقد عاش    

السياسي بعد الاستقلال ثّم يكون الاغتراب عن الوطن والعودة بعد أربعين سنة ليكون المكان شاهدا والذكريات 
محتشدة متقاطعة بين زمن ماض وحاضر ونظرة ضبابية لاستشراف المستقبل، وهذا ما كان محل تساؤلات عديدة 

النضال العوري وتشعباته وملامسا لحياة بعض فئات لبطل الرواية ،وهو يسافر بنا بين محطات الماضي مستذكرا 
المجتمع وسط التناقضات الحاصلة لتكون عودة البطل بعد الغياب مرحلة فاصلة،فالتغيرات السياسية والتحزب 
والأوضاع المتأزمة في البلاد بعد خروج المستعمر وقطع أشواطا من الإصلاحات والتنمية تجعل المناضل السياسي 

إلا عودة لاستذكار جديد  الجارة الجديدة زليخاربته ويفكر في مصير بلاده ، وما شخصية يعاود غ كمال
متشعب، فهي البطلة التي دفعت زهرة شبابها ثمنا  للكفاح من أجل الوطن كما أنها الأرملة الوحيدة بعد استشهاد 

صار مصيره مجهولا نتيجة  الزوج لكن ثمرة الحب في إنجاب ولدها الوحيد تشكّل عقدة زليخا ، فبعد أن كبر
لامبالاته ورفقة السوء الذين  رسموا له طريق الفساد ،فما كان من الأم المجاهدة سوى الألم والمعاناة، فما عاشته 
ماضيا كان حرية مكبلة انتزعتها بالنضال مع زوجها فكان ثمنه فقدان السند، وفي المقابل عاشت تربّي وتكافح من 

ه غربة أخرى في ظل وضع سياسي متأزم وانسياقه في جماعة  ها نزع المصالح ومبررها أجل ابنها الذي عاشت مع
 الغاية تبرر الوسيلة .

وبين رحلة النضال الدامية عايشت زليخة مرارة المصير الضبابي حاملة هم الابن الضال والوطن الذي ضجت       
في الوطن الغالي، ولأن لحظات الاغتراب الجديد وفي ذكرياتها يستذكر كمال نضاله ويعايز  ،فيه بكل ما تمتلك

، ففي المقطع السردي من الرواية تستذكر جارها كمال تسترجع مرحلة النضال المرأة المناضلة لفذة فبرؤية زليخا تمعل
رقم ثمانية منذ الاستقلال، سلمت لي من طرف مسؤول  .... إنني اسكن الشقةماضيها فتقول للجار كمال  ) 

ذي كنت أعمل معه بولايتنا التاريخية الثانية وزوجي مجاهد مثلي ،لكنه توفي متأثرا بجراحه التي تورمت الثورة، ال
بين زنزانات السجون من سجن ) الكدية ( بقسنطينة إلى سجن ) لامبيز ( بالأوراس ، فلم يعش من 

فالسكن المتحصل بعد فرحة فتعريف الجارة زليخة بنفسها يطبعه الألم  18الاستقلال  إلا بعض شهور ) ...( (
الاستقلال الرامز للاستقرار تعيز فيه بعد تحقيق حلم الإسلام وحيدة بعد فقدان الزوج  ،فما عانه من ظلم 
المستعمر حصد روحه بعد أشهر من الاستقلال فالجوار بين بطل الرواية في المسكن بعد رحلة الاغتراب يجمع 

كتشفا أنهما سارا في درب واحد من النضال بعد تبادلهما لأطراف بينهما بعد مشوار سنين من الاستقلال لي
 الحديث .

ولأن الرواية متشابكة الأحداث ومكتنزة الدلالات ففيها الكعير من الشخصيات العانوية المتقاطعة في دائرة   
 سبيل تحرير النضال الوطني لكن اخترنا منها هذه الشخصية لإظهار أن كل فئات المجتمع ناضلت دون استعناء في

الوطن ، فمسار النضال حا بعد الاستقلال بقي هاجسا  دليلا على حبّ الوطن والرغبة في البناء والتعمير وهذا 
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في كعير من المقاطع السردية التي لا يسعنا ذكرها .ولأن الرواية  تزدحم  كمال بطل الروايةتجلّى في اعترافات 
سارات المكتنزة دلاليا يها وتتقاطع مشكّلة فسيفساء سردية لتعدد المبتقاطع  الأحداث ،فتتسارع وتيرة الزمن ف

 .امّة للوقوف على تأويلات دلالتهابعض المسارات الهواخترنا 
مسار صراع الأنا والأخر ) نسق الارتباط بالقومية العربية وخطورة مدّ جسر التواصل مع الآخر  –4

 : اليهودي( 

الأزمات  عشنا البطل كمالبؤرة التحوّلات في مسار السرد وعبر ذاكرة شكّلت بعض الشخصيات في الرواية    
، لقد حاولت هذه الشخصيات رسم معالم لتبني قضايا جدّ بات وهو يحاول تأسيس رؤى للإقناعالنفسية والتقل

وتبني أفكار الإصلاح لجمعية العلماء المسلمين وبين حب عاطفي جارف ساسة تتعلّق بالقضية الفلسطينية،ح
لبطل كمال مع حبيبية يهودية يعيز التأزم النفسي وتنبني بعض المقاطع السردية حول المونولوج الداخلي  ذلك  ل

التّعبير عن الجانب الخفي المتوحد بمكنونات الذات وتناقضاتها فالذات كيان تسيره جملة من الآراء إذ تمعل ) 
ولما كان حبّ  19ة الذّات وبين الجسد والعقل(حقيقة من تكون وذلك في إطار علاقة سليمة ترب  بين كينون

فمسار السرد كان يشكل جملة ردود الأفعال امحريطة بهذه القصة فأمه عتيقة ترفض فكرة الزواج ، صادقا  البطل
باليهودية كصراع أبدي أمام هده الطائفة وأبوه يمعل  محور بؤرة التوتر فلطالما زوّد ابنه بنصائح التمسك بالقومية 

ة وبين ذاك وذاك عاش البطل الحصار بين الدفاع عن أحقية اختياره يوالدفاع عن القضية الفلسطين ،ةالوطني
للشريك فلا سلطة على القلب وفكرة الرفض المتشبعة في الأوساط المجتمعية الجزائرية ،فالصراع بين اليهودي والعربي 

 معروفا منذ القدم فهم الشعب التائه الظالم المستبد .

وأمام ذلك عاش البطل أيضا زعزعة لقراراته فلطالما قارن بين حبه وبين حب هذه اليهودية ) راشيل (          
ورسم  طريقا شائكا بين العقل والقلب فبينما كان يفكر  دية العلاقة كان يلاحظ حبها الآني وتمسكها بالمبادئ 

قه الشابة ) نفيسة (  التي اخترها الوالد فكان التي ترعرت عليها ، ليكون قرار العقل فاصلا لزواجه من أخت صدي
هاهي نفيسة تنام جنبه كملاك ، سعادتها الزواج بسيطا ، وهذا ما دلّت عليه بعض المقاطع السردية ) ..... 

وبين تمزق بين قلب سكنه  20...( تبدو حتى وهي نائمة ولما لا تكون السعيدة؟ إنّها كانت طوال الوقت تحبّه
صر العقل وصادر قراره، وكعير من المقاطع السردية امتدّت على صفحات الرواية تبيّن ذلك التأزم حب اليهودية انت

المعاش للبطل فزواجه كان وفق العقل وانقياد لأوامر الوالد المتشبع بالفكر الإصلاحي، وهاهي بعض المقاطع 
يهودية يا كمال، ما الذي ) ....  السردية تصوّر ردّة فعل أمه بعد علمها بحب ابنها الوحيد لليهودية  تقول
)...( نصرانية ولا يهودية، إنّ اليهود )  أصاب الدنيا، ولماذا تختارني هذه المصيبة دون الأمهات جميعا ؟ )..((

لعنهم الله في كتابه العزيز، أعداؤنا وأعداء نبينا وديننا منذ الأزل، وإلى أبد الآبدين، ما الذي تريد أن تفعله 
الخبر كان صاعقة للأم  فكأ ا 21ال أبوك وطني مكافح من أجل حرية الجزائر وفلسطين  ....(بوالدك يا كم



 

- 

804 

وهي تعلم العداء بين العرب واليهود وبشاعة ما اقترفوه في مسارهم، فهو العدوّ الذي عُرف بالمكر والخيانة و الغدر 
ارتكبه الابن فيه تذمر وشكوى فالديانة  وها هي تحاور ابنها وتذكره بالأصل اليهوديّ فتذكير الوالدة فداحة ما

اليهودية لا تتوافق وتعاليم ديننا فهم قوم لعنهم الله، كما تنبه الأم لمصير الوالد إن علم بالخبر فهو ذلك الرجل 
إذ نجد في بعض  بالفكر الباديسي الإصلاحيالصالح المدافع عن القومية العربية والقضية الفلسطينية المتشبع 

كان أبو  ذلك معل )   القومية العربيةكمقوم من مقومات    للغة العربيةسردية في الرواية  تمجيد  الأب المقاطع ال
كمال وهو صغير عندما يعثر في الشارع على ورقة مكتوبة بالحرف العربي ، يمسح عنها الغبار .... ويضعها  

ن قبالة والده ، الذي يخر  الورقة  في جيبه، وعندما يرجع  للبيت ينادي كمال بلهجة  جادة ، ليجلس  الاب
المطوية ، وكأنها المصحف الشريف  ، ثم يطلب منه أن يقرأها  بنظرة آمرة : اقرأ يا كمال ما في هذه الورقة، 
لعلها آية كريمة أو حديث نبويّ ..... ويقرأها  كمال وهو يستعير جدية واهتمام والده ، ثم يطمئنه أنها فق  

بعض البقول .... ويضحك الوالد في سره : إن ابنه لا يدري أنه يحسن القراءة ويفهم فاتورة بقائمة أسماء 
جيدا ما في الورقة ، فق  يريد بحركته أن يشرك ابنه الصغير في الاهتمام بالحرف وتمجيد اللغة العربية ، والتي 

الفكر الإصلاحي جعله يدرك فتشبع الأب بالروح الوطنية والقومية و 22( حاربها المحتل مثلما حارب كل ناطق بها
أ ية غرس ذلك في ابنه الوحيد كمال منذ صغره  ما جعله يتذكر دوما ذلك ، وعندما اشتد عوده وصار شابا 
وتأججت عواطفه الجارفة حبا في راشيل اليهودية بقي صراع الخوف يؤنب ضميره ، وهو يعلم مدى خطورة ذلك 

ربي صاحب نخوة يترفع عن الخوض في الفكر المسالم مع اليهودي، لدى العائلة والأحباب وإن لم نقل عند كل ع
ويبقى فيقول مبيّنا ذلك في إحدى المقاطع السردية غدر اليهودي وإن كان يبدو مسالما متعايشا مع الآخر  ) 

، الشيخ ريمون  حبيبا إلى  قلوب أهل المدينة  ، إلى أن يختار معسكر العدوّ ضد جيرانه وأحبابه  في المدينة
ليقتل هو بعد ذلك  بيد مراد أحد رفاق كمال، كما يقتل كل خائن للوطن ، حتى ولو كان عربيا  مسلما ، 
لتنتقم له بسرعة  الإدارة الاستعمارية بخطف واغتيال مجموعة من المناضلين  من بينهم الكاتب الكبير أحمد 

السردي عن معاناة  بطل الرواية وهو  يومئ المقطع 23رضا حوحو . هكذا هم اليهود، الخيانة من طبائعهم  (
يعايشه واقعيا ، فريمون يمعل ذلك اليهودي الذي تم استكشاف حقيقته ر حبه لراشيل اليهودية وتناقض ما يبر 

بانضمامه مع اليهود ضد إخوانه وأحبابه في المدينة ليكون غدره وخيانته ثمنها القتل على يد مراد ولتنتقم له الإدارة 
حو ذلك بقتل الكعير من المناضلين سواء الذين قرروا النضال بالسلاح أو بالحبر كالكاتب رضا حو الفرنسية بعد 

عاشق تتمزق  ، وبين واقع شاهد وقلبة الصراع مشتدّة دوما مع الآخرفرحل فالجميع مصيرهم كان الاستشهاد
ه وتيرة السرد الروائي بتعقيدات صوت الضمير والعقل ،فالصراع أبدي بين العرب واليهود غذتالذات امحربة لينتصر 

، وبين الكعير ممن شاركه  ضرورة الرفض لهذا الحب المستحيل نجد البطل وهو يحاول الدفاع عنه حبه يعايشها
إنهم استولوا على أرضنا كمال الذي ينبهه لطبيعة اليهود بقوله )   خال البطلمقطعا سرديا لشخصية ثانوية وهي 

نحبهم نكون قد خنا أخواننا العرب ،  جروا  أهلها وطردوهم، ونحن عندماالعرب ، وهالمقدسة وهي أرض 
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إنهم أعداء البشرية كلها بداء من صلبهم للسيد المسيح عليه السلام .إننا لا نكرههم هكذا ن فهم الذين 
أنفسهم  لغرور يحسبونسبقونا بالكره والحقد والعداء، أبغضوا نبينا، وقللوا من شأن ديننا، إنهم قوم أصابهم ا

نا عندنا في المدينة والوطن كله أخلفوا عهودهم . وهللناس، إن ذلك خطأ تاريخي كبير ، خير أنة أخرجتفعلا
فالصراع العربي . 24، رغم  رعايتنا وحمايتنا لهم عبر القرون .(انونا وتواطأوا ضدنا مع المستعمر، وخعنا

لمقدسة كما أنهم عُرف بالخيانة والغدر وهم يستوطنون الإسرائيلي متجذر نتيجة الطغيان والاستيلاء على الأرض ا
أراضي الغير ، فلا عهد لهم ولا ميعاق ،وبالتالي فتاريخهم أسود وصومعتهم لا تقبل بالتصالح نتيجة قلوبهم الحاقدة 
وكل هذه الآراء كانت تحز في نفس كمال العاشق، فتجعله يعيز دوامة الحب المستحيل،فيكون القلب مستسلما 

عقل والضمير يقظا ، فكأ ا كل التفاصيل بينه وبين الحبيبة تمرّ معبر التمحيص العقلي فرغم انجراف الحب وال
لمستقبل يجمعهما ويتجلّى ذلك في المقطع  تجعله يدرك حبّها الآني دون رسمراشيل الصادق إلا أن ردود العشيقة 

قاطع، إنها لا تريد أن تفارق أهلها ، والحدث في الآتي ) ... لقد كانت إجابة صاحبته راشيل بالنفي ال السردي
رأيها لا قيمة له، حتى تفعل من أجله ذلك، إنها إجابة أخرى أضافها كمال لإجابات صاحبته حبيبته والتي 
تشكّل له كل مرة حقيقة مرة ، لا يجرؤ على البوح بها حتى لنفسه ، إنها إذن لا تحبه بنفس القدر الذي يحبها 

له نوع من  التسلية واللهو والإعجاب ، يمكن أن ينتقل يوما إلى شخص آخر ، لو وجدت هو ، إن حبها 
كانت راشيل حبا أولا لكمال سحره 25الفرصة الأكثر ملائمة ومصلجة ، وأصابه رعب كبير من الفكرة (.

ل الدفاع عن جمالها لطفها دلالها وفي عنفوان الشباب دافع عن هذا الحب الذي تناسى فيه أنها يهودية ، وحاو 
 هذه العلاقة بصفاء قلبه ورغباته التي كانت تؤمن بها حبيبة وزوجة مستقبلية لكن جدرا فاصلا منع هذا الحب
فععرات كعيرة تتبعته من كل امحريطين به ليتفاجأ فيما بعد من خلال بعض المواقف بتمسكها وصولها اليهودية 

 لأن الحقيقة دم محبتها له كما أحبها إنه صوت العقل الفاصلوحبها الآني له لقد كان شعوره صادقا بعد يقين ع
يمكن فيه أن يلتقيان ، ولذلك كان انتصار  العازل الذي لا الصراع العربي اليهودي يمكن وصفه بالجدار المؤكدة أن

العقل والضمير وبقيت الذكريات تستحضر بوصفها حلقة ماضية انتهت كليا حا لا يكون للعلاقة استشرافا 
 ستقبليا .م

لقد كانت هذه بعض المقاطع السردية القليلة أمام الكعير من المقاطع التي لم نقف عندها وكانت هذه        
امحرطات التي وقفنا عند تحليلها تمعل النزر القليل لرواية مكتنزة بالدلالات لم تسعنا الدراسة للتعمق فيها، فهي رواية 

وأبعاد سياسية واجتماعية وغيرها تحتاج امحرطات من صور للهامز والمركز و والشخصيات  الأحداث فيها الكعير من
 دراسات أخرى للوقوف عليها .
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 وختاما نصل لجملة النتائج التالية : 
فكانت المضمرات تحتاج حنكة وتمرسا لمعرفة الدلالات  ،قاربنا الرواية المختارة وفق إجراءات النقد العقافي -1

 ساقها وفق ما ترمي إليه من أهداف سامية .نسيم أالمكتنزة التي حاولنا تق
وبعده كان  لبطل مناضلا ثوريا سعى للاستقلالتجلّت أبعادا ثورية في الكعير من المقاطع السردية ،فا -2

، وقد استحضر جملة من الأحداث الماضية شكلت تحولات اضلا سياسيا سعى لأجل تنمية وطنهمن
 ناة فئات الشعب ووعيهم بمسار العورة .لمسارات السرد عبّر من خلالها عن معا

تقاطعت أزمنة ماضية وحاضرة مع نظرة مستقبلية بعودة البطل بعد أربعين سنة غربة عن وطنه ،فكان  -3
لتقاطع الأزمنة بؤرة أحداث كانت في حيز مكاني هو قسنطينة رسمت مسار النضال للمرأة والرجل 

البلاد بعد  الاستقلال بسنوات عدّة لمرحلة تعدد والوعي بمخططات العدوّ الفرنسي بالمقابل وصول 
اؤلات عن أحوال البلاد ، وهذا الأحزاب وبداية أزمات البلاد تلوح على الأفق ما رسم مسارا آخر للتس

في مصير ابنها وانزلاقاته الخطيرة وسط معترك للحياة بدّت  معاناة المجاهدة زليخة وهي تفكر شكلتهما 
 فيها الضبابية .

. حداث ومعالجة الكعير من القضاياالرئيسية أو العانوية مع تشابك للأية مكتنزة بالشخصيات سواء الروا  -4
نا الأنسب ما يجعل المركز وغيره فكان الانتقاء لنزر قليلالإنسانية، الاجتماعية، السياسية، قضية الهامز و 
 .نفكر في دراسات أخرى لمعالجة ما تبقى من قضايا

لي في بعض المقاطع السردية دلالة على تأثير جمعية العلماء المسلمين ما يدلّ كان الفكر الإصلاحي ج -5
 على تفطن فئات الشعب للمقاومة بالحبر والدم معا.

صوّرت الرواية قضايا التمسك بالقومية والهوية العربية وإشكاليات الصراع بين الأنا والآخر وأومأت   -6
 د ولا ميعاق لهم فطباعهم الخيانة والغدر .لخطورة فكرة التعايز مع اليهود بوصفهم لا عه
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